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وقائـع ضـمّ مُعلـن...
نوايا الحكومة الإسرائيلية من إقامة »معاليه أدوميم« 

ومخططات ضمّها إلى مدينة القدس والمسّ بالفلسطينيين

رير
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معاليه ادوميم: عنوان لسرقة جائرة.
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لماذا، إذًن، اتبعت إسرائيل خطوة المصادرة الاستثنائية في »معاليه أدوميم« لإقامة 
المستوطنة، في الوقت الذي صدرت فيه بشكل جارٍ أوامر سيطرة عسكرية على الأراضي 
الُمعدة لإقامة المستوطنات؟ الجواب كامن في أهداف التطوير في المنطقة وفي الرؤية 

الحيزيّة لـ »معاليه أدوميم« كجزء لا يتجزأ من مدينة القدس.
ومنذ البداية، خصصت الحكومة الإسرائيلية منطقة »معاليه أدوميم« لاحتياجات 
تطوير مدينة القدس. ولهذا السبب يبدو أنّ الحكومة تعاملت مع »معاليه أدوميم« 
على أنها حالة خاصة، تبرر المصادرة الدائمة للأراضي، ولم تكتفِ بأوامر السيطرة 
المؤقتة. وتطرق قرار الحكومة الصادر في 1974 إلى إقامة منطقة صناعية للقدس في 
منطقة »أدوميم«، إلا أنها قررت أنه يمكن بناء مبانٍ سكنية هناك، أيضًا، »للأشخاص 
الذين يعملون في المنطقة« ولأبناء عائلاتهم. وعمليًا، استخدِم »معسكر العمال« هذا 
كغطاء لإقامة المستوطنة، على غرار ما حدث في تلك الفترة في مستوطنة »عوفرا«.
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معاليه ادوميم تتغوّل
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خارطة لواقع خنق القدس
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سيؤدي البناء في منطقة E1 إلى زيادة القطيعة الجبرية بين الضفة الغربية 
بالأحياء  وسيلتقي  الشرق  من  الشرقية  بالمدينة  سيحيط  الشرقية،  القدس  وبين 
الإسرائيلية التي أقيمت شمالي البلدة القديمة، كما سيخلق حاجزًا ماديًا ووظيفيًا 
الغربية،  الضفة  بلدات  الفلسطينيين في سائر  السكان  الشرقية وبين  القدس  بين 

الذين تشكل البلدة لهم اليوم مركزًا حضريًا ودينيًا مركزيًا.
بالإضافة إلى خطط البناء، هناك مخططات في المنطقة E1 للبناء في المناطق 

العامة المختلفة.
بمحاذاة مركز قيادة الشرطة هناك مجموعة من المباني الخشبية والزينكو تابعة 
لبدو من قبيلة السواحرة. ووفق الخريطة 240/4 فإنّ هذه المنطقة مُعدّة أيضًا للبناء 

السكني المخصص للمستوطنين.
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طرق تصادر باسم خدمة الجمهور . . ويحرم منها !
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بالعصا من  التخطيط بالإمساك  الكبرى لمؤسسات  وهكذا، تسمح المخططات 
طرفيها: فمن جهة تقوم هذه المؤسسات بالبت فعليًا، على المستوى الهيكلي- العام، 
في استخدامات الأراضي المسموحة والممنوعة في المناطق التي تسري عليها، حيث 
تقوم بهذه الطريقة ببلورة الحيز. ومن الجهة الأخرى، لا يجري إيداع هذه المخططات 
لمعاينة الجمهور، وبالتالي يُمنع الجمهور من التعبير عن رأيه بصددها في إطار إجراء 
تقديم الاعتراضات الوارد في القانون. وهكذا تتحول المخططات الكبرى، في أحيان 
متقاربة، إلى وسيلة للالتفاف على المطلب القانوني المتعلق بإيداع الخرائط لتقديم 
الاعتراضات وبالتالي منع إشراك الجمهور عامة - والفلسطيني خاصة- في القرارات 
التخطيطية ذات الصلة به وبمستقبله. كما أُعدّت المخططات الكبرى، أيضًا، لصالح 
مستوطنات أخرى، منها موديعين عيليت وكريات أربع، إلى جانب بلدات مختلفة في 

داخل إسرائيل.
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ابوديس »يذبحها« الجدار
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رغم تجميد الإعمال الساعية إلى إقامة الجدار حول »معاليه أدوميم«، إلا أنه 
يبدو أنّ الدولة لم تتراجع عن نيتها بناءه، وحتى أنها تواصل اتخاذ تدابير مختلفة 
الدولة  بدأت  وقد  لذلك.  المطلوبة  الميزانيات  تتوفر  ذلك مستقبلًا، عندما  لتمكين 
بطرد أهل الجهالين من أجل السماح بتطوير »معاليه أدوميم« قبل سنوات عديدة. 
وقد سبق أن هُدمت خيم ومبنيان دائمان على الأقل تابعة لعرب الجهالين، وذلك 
خلال أعمال التطوير الأولى لبناء المدينة في سنوات الثمانين من القرن العشرين.

أصدرت الإدارة المدنية في العام 1994 أمرًا بإخلاء عشرات العائلات الإضافية من 
القبيلة من منطقة أعِدّت لبناء حي سكني جديد )حي »تيسمح هسديه«( في »معاليه 
أدوميم«. ثم قُدّم التماس إلى المحكمة العليا ضد أمر الإخلاء، إلا أنّ المحكمة ردّت 
الالتماس بادّعاء أنّ الملتمسين لا يتمتعون بالحقوق على الأرض التي يجري إخلاؤهم 
منها. وتقع هذه المنطقة جنوب غربي المدينة، وقد نُفذت فيها الخريطة الُمعدة بأكملها 

بعد طرد العرب البدو منها.
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ادعاء الإدارة  التي نكشف عنها هنا تناقض  في كلتا الحالتين، فإنّ المستندات 
المدنية؛ فهي تشير إلى أنّ من ضمن الأراضي التي صودرت لصالح »معاليه أدوميم« 
لو  حتى  ســارٍ  وذلــك  خاصة،  فلسطينية  بملكية  عديدة  أرض«  »قطع  هناك  كانت 
اعتمدنا في التقييم التفسير الصارم للإدارة المدنية، الذي يقضي بأنّ الأرض التي 
استصلحت لفترة زمنية ما، في الماضي والحاضر، فقط، هي أرض خاصة. وتنسحب 
صحة هذه الأقوال، خصوصًا، في المنطقة A الغربية، حيث بُني هناك حيّ سكني 
تابع للمستوطنة. كما أنّ هذه المنطقة تتميز بمناخ شرق أوسطي يمبكّن من »زراعة 
البعل«. وفعلا، فإنّ الطاقم المهني الذي أجرى الإستبيانات التخطيطية التي سبقت 
إلى  أدوميم« لصالح وزارة الإسكان، تحدث صراحة عن الحاجة  البناء في »معاليه 
A، كي  المنطقة  زراعيًا على يد فلسطينيين، والكائنة في  أراضٍ مستصلحة  إخلاء 

يصبح بالإمكان إقامة المدينة.
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المستوطنات تدمر حياة البدو وثقافتهم
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بالإضافة إلى إحباط إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستديمة، فإنّ بناء الأحياء 
السكنية في المنطقة E1 سيزيد من الإنقطاع الفيزيائي )المادي( والوظيفي بين البلدات 
 E1 الفلسطينية في المنطقة وبين القدس الشرقية. وسيؤدي البناء السكني في المنطقة
إلى إحاطة القدس الشرقية بالأحياء اليهودية من الشمال والشرق والغرب والجنوب، 
الغربية- وهي عملية جارية  الضفة  أجزاء  استكمال فصلها عن سائر  وبهذا يجري 
ومستمرة منذ عدة عقود، تسارعت وتعاظمت مع بدء بناء جدار الفصل حول المدينة.
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